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الحمــد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على ســيدنا محمد بن 
عبــد االله خيــر الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان 

إلى يوم الدين، آمين.
ثــم أما بعــد، فإن الإمــام البخاري والذي ســطر اســمه التاريخ منذ 
مــا يزيــد على الألف ســنة هو الإمام الحافــظ المتقن الثقــة، المجتهد 
المحدث، الذي جمع من الحديث أصحه، ومن الروايات أتقنها، ومن 

الألفاظ أدقها، وهو إمام قَلَّما يجود الزمان بمثله.

.AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y (*)

إن الإمــام البخــاري علامــة فارقــة فــي تاريــخ 
التــراث الإســلامي، حيث فعل غير مــا درج عليه 
المحدثــون المعاصــرون لــه مــن مجــرد الجمع 
للروايات وحشــدها، بل فكر في تنقيتها وانتقاء 
الصحيح منها دون الضعيف أو الموضوع، فكان 
بذلك مؤسسًــا لمنهج جديد في الفكر والتأليف 

الحديثي وغيره.
ونحن اليوم إذ نقدم موجزًا عن شخصية الإمام 
البخاري وتعريفًا بكتابه (الجامع الصحيح) نعبر 
لهذا الإمام عــن بالغ تقديرنا واحترامنا لمجهوده 
الذي خدم به العلم، وخدم به الدين والأمة، وندعو 
الباحثيــن والمطلعيــن بشــأن العلــوم الإســلامية 
وغيرها من العلوم أن يســتفيدوا من تجربة الإمام 
البخــاري الحياتيــة والعلميــة والفكريــة، فتلك 
الفائدة التي يمكن لعامة المســلمين أن يتعلموها 
من الإمام تعــد موازيا للفائدة التي تحصل للقارئ 
ســيد  كلام  مــن  الصحيــح  بمعرفــة  وللمســلم 
المرســلين ورســول رب العالمين سيدنا محمد، 

ممــا يجعله يقــدم على شــئونه الخاصــة والعامة 
بهدي الإسلام ووحيه.

ولقــد كانت تجربــة البخــاري ملهمًــا ومؤثرًا 
علــى أرواح الأوائل الذين اضطلعــوا بإخراج كتابه 
وطباعته والعناية بــه، فنجد العلماء المكلفين من 
قبل الســلطان عبد الحميد بإعداد كتاب البخاري 
للطبــع، كيــف اشــتركوا وتعاونوا على تحســينه 
وتجويــده ومراجعتــه، وكيف تفانــوا في تصحيح 
مــا وقع من الهنات البســيطة واســتدراكها، إن في 
هــذا الأمر علاوة علــى ما حباه االله لهــؤلاء العلماء 
من جودة القريحة وحســن الفكر والفهم أمرًا آخر 
يتعلــق بالروح التي أودعهــا المؤلف الأول كتابه، 
وهي روح العمل الدءوب والحب لأحاديث الرسول 

والتفاني في إقصاء الضعيف وإبقاء الصحيح.
وفــي النهايــة نســأل االله تعالــى أن ينفعنا بما 
علَّمنــا، وأن يعلمنــا ما ينفعنــا، وأن يجعل أرواح 
أوليائنــا وعلمائنــا ذخــرًا لنــا، ودافعًــا وملهمًــا 

لصواب السعي بعد الوعي.

أ.د/ علي جمعة (@)

البخاري وكتابه الجامع الصحيح
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هو الإمام الحافظ أَبُــو عَبْدِ االلهِ البُخَارِيُّ محمد 
بن إســماعيل بن إبراهيم بن المغيــرة بن بَرْدِزْبَه، 
اعُ. وقيل: بَذْدُزْبَه، وهي لفظة بخارية، معنَاهَا الزرَّ

ينا عن  قــال الإمام النووي في (تهذيبــه): ورُوِّ
الخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 

البغدادي قال: بَرْدِزْبَه مات على المجوسية.
وأمــا المغيرة فقد كان مجوســيًا وأســلم على 
يدي اليمان الجعفي والي بخارى، وحفيد اليمان 
الجعفي هو الإمام المُسْنَدِيُّ أبو جعفر عبد االلهِ بن 

محمدٍ شيخ ما وراء النهرِ، وهو أستاذ البخارِي.
وكان يُقــال للبخــاري: الجُعْفِــيّ؛ لأنــه مولى 

يمان الجعفي ولاءَ إسلام.
وأما أبو الحســن إســماعيل بــن إبراهيم والد 
البخــاري، فقــد اجتهد فــي طَلَب العِلْــم، وذكره 
ابــن حبان في كتابه (الثقــات) في الطبقة الرابعة 
قال: يروي عن حمــاد بن زيد ومالك، وروى عنه 
العراقيــون. وذكره أيضًــا البخاري فــي (التاريخ 

الكبير) فقال: وصَحِبَ ابن المبارك.
وقــد أَثَّرت تلك البيئة العلمية التي نشــأ فيها 
البخــاري عليه أيما تأثير، حيــث تربَّى على حب 

العلم والحرص على تحصيله.
وروي أن إســماعيل – والــد البخــاري- قــال 
حيــن موته إنــه لا يَعْلَمُ في ماله حرامًا ولا شــبهة، 
ممــا يكشــف أن الإمام البخــاري تربــى في بيت 
علــم وتقــوى وورع، مما أنبته علــى حُب الآخرة 

والخوف من المعصية.
وقد وَرِثَ البخاري مــن أبيه مالاً جليلاً، وكان 
هذا يســاعده على طلب العلم بشرف نفس وعفةٍ 

وإباء.
وكذلــك كانت أم البخاري مســتجابة الدعاء، 
فقد رُوِي أن محمد بن إســماعيل البخاري ذهبت 
عينــاه في صِغَره، فــرأت والدته الخليــل إبراهيم 

 فــي المنــام، وقال لهــا: يا هذه، لقــد رَدَّ االله 
لولــدك بصره لكثرة دعائك. قال: فأصبح وقد رَدَّ 

االله له بصره .
∫ tðQA½Ë Í—U�³�« b�u� ≠ ≤

وُلِد البخــاري بالاتفاق في مدينــة (بُخَارَى)، 
بعد صــلاة الجمعة، لثلاث عشــرة ليلة خلت من 
شوال سنة أربع وتسعين ومئة من الهجرة، وتوفي 
والده وهو صغير، فنشأ في حِجر أمه، ثم حج سنة 
عشــر ومئتين مع أمه ومع أخ له اســمه (أحمد)، 
وكان أحمد هذا أَسَنَّ منه، وأقام هو بمكة، ورجع 

أخوه فمات في بخارى.
∫tO� ÁœUN²ł«Ë rKFK� t³KÞ ≠ ≥

طلــب العلــم أولاً في بخــارى، والتــي فتحها 
القائد المســلم ســعيد بــن عثمان بن عفان ســنة 
خمس وخمســين للهجرة، وصالحــه أهلها وأهل 
سمرقند، ولكنها لم تخضع للإسلام تمامًا إلا في 
عهد الوليد بن عبد الملك، على يد قائده الشجاع 
(قتيبــة بن مســلم الباهلي)، الذي أرســى قواعد 
الإســلام في بلاد ما وراء النهر، ما بين سنتي سبع 

وثمانين وأربع وتسعين للهجرة.
وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد 
االله البخــاري إذا كنت معه في سَــفَر يجمعنا بيت 
واحــد إلا في القيــظ، فكنت أراه يقــوم في الليلة 
الواحــدة خمس عشــرة مرة إلى عشــرين مرة في 
احَة فيُورِي نارًا بيده ويُسْــرِج،  كل ذلك يأخذ القَدَّ

ويخرج أحاديث ويعلِّم عليها، ثم يضع رأسه.
فقلــت له: إنــك تحمل على نفســك كل هذا 
ولا توقظني؟ فقال: أنت شــاب فلا أحب أن أفسد 

عليك نومك .
∫ rKF�« VKÞ w� tðöŠ— ≠ ¥

قــال الفِرَبْري: ســمعت محمد بــن أبي حاتم 
اق البخــاري يقول: ســمعت البخــاري يقول:  ورَّ

أُلْهِمْتُ حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب.
قلت: وكــم أتى عليــك إذ ذاك العمر؟ فقال: 
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عشر سنين أو أقل، ثم خرجت من الكُتَّاب فجعلت 
أختلف إلــى الداخلي وغيره. فقال يومًا فيما كان 
يقرأ للناس: ســفيان عن أبــي الزبير عن إبراهيم، 
فقلــت: إن أبا الزبير لم يروِ عــن إبراهيم، وقلت 
له: ارجع إلى الأصــل إن كان عندك، فدخل فنظر 
فيه ثم رجع فقــال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو 
، عن إبراهيم. فأخذ القلم  الزبير، وهو ابــن عديٍّ

وأصلح كتابه وقال لي: صدقت.
وقــال: ولما طعنت في ســت عشــرة حفظت 
كُتُــبَ ابــن المبــارك، وعرفــت كلام هــؤلاء وهم 

أصحاب الرأي.
وتأخــرت رحلة الإمــام البخاري إلــى الحجاز، 
ا وطالبًا للعلم سنة ست عشرة  فقد رحل إليه حاجًّ

ومئتين.
ولو رحــل إليها في بداية طلبه للعلم لأدرك من 
الشيوخ ما أدركه أقرانه من طبقة عالية ما أدركها. 
وإن كان قــد أدرك مــا قاربها، كيزيــد بن هارون، 

وأبي داود الطيالسي.

قــال: لمــا طعنــت فــي ثماني عشــرة صنَّفت 
كتــاب (قضايا الصحابــة والتابعين)، ثم صنفت 
(التاريــخ) فــي المدينــة عند قبر الرســول صلى الله عليه وسلم، 
وكنت أكتبــه في الليالي المقمــرة. قال: وما من 
اســم في (التاريــخ) إلا ولــه عندي قصــة إلا أني 

كرهت أن يطول الكتاب.
وقــال أبو بكر بن أبي عياش الأَعْيَن: كتبنا عن 
محمد بن إسماعيل وهو أمرد – أي صغير - على 

باب محمد بن يوسف الفريابي.
ولا يخفى أن الفِرْيابي مات ســنة اثنتي عشــرة 
ومئتيــن، وكانت سِــن البخــاري حينــذاك ثماني 

عشرة سنة.
وقــال: لقيــت أكثــر مــن ألــف رجلٍ مــن أهل 
الحجاز والعراق والشــام ومصر، لقيتهم كَرّاتٍ، 
أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة 
أربع مراتٍ، وبالحجاز ستة أعوامٍ، ولا أحصي كم 

دخلت الكوفة وبغداد.
يتبع....

���
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©`O×B�«
∫`O×B�« l�U−�« ∫ UO½UŁ

∫tHO�Qð V³Ý ? ±
ســمى البخاري كتابه بـ (الجامع المســند الصحيــح المختصر من 

أمور رسول االله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه).
وهــو يعتبــر أوّل مصنّف في الحديث الصحيــح المجرّد، وهو أحد 

جوامع الحديث التي اشــتملت على جميع أبواب الشريعة من العقائد والأحكام والتفسير والتاريخ 
والزهد والآداب وغيرها.

سَــفِي قال: قال أبو عبد االله البخاري  وكان الســبب في تأليفه فيما رواه عبد الرحمن بن مَعْقِل النَّ
: كنــا عند إســحاق بن راهويــه ـ رحمه االله ـ فقــال لنا بعض أصحابنا: لــو جمعتم كتابًا  ـ رحمــه االله ـ

مختصرًا في الصحيح لسنن رسول االله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي، وأخذت في جمع هذا الكتاب(١).

.AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y (@)

.(1169) ∫ÉªμdG Öjò¡J ,(9/2) OGó¨H ïjQÉJ (1)

.(7)¢U …QÉ°ùdG …óg (2)

.(190/4) ¿É«YC’G äÉ«ahh (14/2) OGó¨H ïjQÉJ (3)

(489/1 …QÉÑdG íàa) áeó≤e ‘ ôéM øHG ∂dP ôcP  âæ©àŸG ÜGƒL ÉgÉª°S »°Só≤ŸG π°†ØdG »HC’ ádÉ°SQ (4)

وقــال البخــاري أيضــا: رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم في 
المنــام، كأنــي واقف بيــن يديه، وبيــدي مروحة 
أذبّ عنه، فســألت بعض المعبّرين، فقالوا: أنت 
تــذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج 

الصحيح(٢).
∫tHO�Qð …b� ? ≤

قــال الإمام البخاري: صنفــت كتاب الصحيح 
لست عشرة سنة(٣).

∫tHOMBð ÊUJ� ? ≥

روى الحافــظ أبــو الفضل محمــد بن طاهر 
المقدسِــي فــي الجزء الــذي صنفه فــي جواب 
متعنــت البخاري، عن عمر بن محمد بن يحيى 
قال: سمعت أبا عبد االله البخاري يقول: صنفت 
كتاب الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت 
فيــه حديثًــا إلا بعد مــا اســتخرت االله -تعالى- 

وصليت ركعتين وتيقنت صحته (٤).
وروي أيضــا فــي ذات الكتــاب أن البخاري 
صنف الصحيح ببخارى، وقيل: صنفه بمكة. 

أ.د/ علي جمعة(@)

البخاري وكتابه الجامع الصحيح
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قال الحافظ المقدســي: والقــول الأول عندي 
أصح.

قــال النــووي: والجمع بين هــذا كله ممكن، 
بل متعيــن، فإنا قد قدمنا عنه أنه صنفه في ســت 
عشــرة ســنة، فكان يصنف منه بمكــة والمدينة 

والبصرة وبخارى(٥).
∫tOKŽ ¡UM¦�«Ë tKC� ? ¥

عن الإمام الفقيه الصالح الزاهد أبي زيد المروزي 
ـرحمــه االله تعالى ـ قــال: رأيت النبــي صلى الله عليه وسلم في المنام 
فقــال لي: يا أبــا زيد إلى متى تــدرس الفقه ولا تدرس 
كتابــي. قلت: وما كتابك يا رســول االله؟ قال: جامع 
محمــد بــن إســماعيل البخــاري(٦). وقــال أبــو عبد 
الرحمن النســائي صاحب السنن: ما في هذه الكتب 
كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري(٧).

∫`O×B�« …«Ë— ? μ
رواة الجامع الصحيح هم:

أولا: الفربــري: المحــدث الثقــة العالم، أبو 
عبــد االله محمد بن يوســف بن مطــر بن صالح بن 
بشــر، راوي (الجامــع الصحيح) عن أبي عبد االله 

البخاري، سمعه منه بفربر مرتين.
وقــال أبــو بكــر الســمعاني فــي أماليــه: ولد 
ســنة إحــدى وثلاثين ومئتيــن، قــال: وكان ثقة. 
وقد ســمع الفربري من قتيبة بن ســعيد وعلي بن 
المدينــي، فشــارك البخاري ومســلم فــي الرواية 

عنهما، وتوفي سنة عشرين وثلاث مئة.
قــال الفربري: ســمع (الصحيح) مــن البخاري 
تســعون ألف رجل، ما بقــي أحد يرويه غيري. وكان 
سماع الفربري من البخاري ـ يعني صحيحه ـ مرتين: 

مرة بفربر سنة ثمان وأربعين ومئتين، ثم مرة ببخارى 
سنة اثنتين وخمسين ومئتين(٨).

ورواة الصحيح عن الفربري هم:
بــن  أحمــد  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو   - ١
إبراهيم بــن أحمد بن داود البلخي، المســـتمليّ 
(ت٣٧٦هـ)(٩)، وكان سماعه للصحيح في سنة 

أربع عشرة وثلاث مئة.
قال المســتمليّ: انتسخت كتاب البخاري من 
أصلــه، كما عند ابن يوســف فرأيته لــم يتم بعد، 
وقــد بقيــت عليــه مواضــع مبيَّضة كثيــرة، منها 
تراجم لم يثبت بعدها شــيئا، ومنهــا أحاديث لم 

يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.
قــال الباجــي: وممــا يــدل على صحــة هذا 
القــول أن روايــة أبــي إســحاق، وروايــة أبــي 
محمــد، وروايــة أبي الهيثــم، وروايــة أبي زيد 
- وقد نســخوا من أصل واحــد - فيها التقديم 
والتأخير، وإنما ذلك بحسب ما قدّر كل واحد 
ةٍ، أو رقعةٍ مضافة أنه من  منهــم فيما كان في طرَّ
موضع مــا فأضافه إليه، وبيــان ذلك أنك تجد 
ترجمتين وأكثر من ذلــك متصلة ليس بينهما 

أحاديث(١٠).
٢ - الحَموِي: أبو محمد عبد االله بن أحمد بن 

وَيْه السرخسي نزيل بُوشَنْج وهَرَاة. حَمُّ
رحل إلى ما وراء النهر، وكان ســماعه صحيح 
البخاري من الفربري سنة ست عشرة وثلاث مئة.

قال الحافظ أبو ذر: وكان ثقة.
توفــي - رحمــه االله - في ذي الحجــة لليلتين 

.(42) ¢U …hƒædG ìöT áeó≤e (5)

.(438/12) AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S  (6)

.(9/2) OGó¨H ïjQÉJ  (7)

.352/11 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S  (8)

 .492/16 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S  (9)

 . 8 …QÉ°ùdG …óg  (10)
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.441/12 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S  (11)

.395/13 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (12)

.113/21 OGó¨H ïjQÉJ  (13)

 .491/16 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (14)

 .423/16 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (15)

 .117/16 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (16)

.313/16 Ò°ùdG (17)

 .222/3 OGó¨H ïjQÉJ (18)

 .493/13 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (19)

بقيتا من سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة(١١).
وسمع الجامع الصحيح من أبي محمد بن حمويه 
ببوشــنج الإمام الداودي عبــد الرحمن بن محمد بن 
المظفر أبو الحســن البوشــنجي، وتفرد فــي الدنيا 

بعلو ذلك.
وكان سماعه من الحموي في صفر سنة إحدى 

وثمانين وثلاث مئة.
قال أبو ســعد الســمعاني: كان وجه مشــايخ 

خراسان، وله قدم راسخة في التقوى.
ولد ـ رحمه االله تعالى ـ سنة أربع وسبعين وثلاث 

مئة، وتوفي سنة سبع وستين وأربع مئة(١٢).
وســمع الجامــع الصحيــح مــن الــداودي أبو 
الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم 

بن إسحاق السجزي الهروي الصوفي.
مولده في سنة ثمان وخمسين وأربع مئة.

وســماعه الجامع من أبي الحسن الداودي كان 
في سنة خمس وستين وأربع مئة، وهو في السابعة 

من عمره، وقد سمع منه الأئمة والحفاظ.
وتوفي ليلة الأحد سادس ذي القعدة سنة ثلاث 

وخمسين وخمس مئة(١٣).
٣ - أبــو الهيثم، محمد بن مكي بن محمد بن 

مكي بن زُراع الكشميهني (ت٣٨٩هـ)(١٤).
ويه  ٤ - أبــو علــي، محمــد بــن عمــر بن شَــبُّ

.(١٥) ، المروزيُّ بويُّ الشَّ
٥ - أبــو علــي، ســعيد بــن عثمان بن ســعيد 

از، البغــدادي الأصل  ــكن المصري البــزَّ ابــن السَّ
(ت٣٥٣هـ)(١٦).

٦ - أبــو زيــد محمد بن أحمد بــن عبد االله بن 
محمد المروزي (ت٣٧١هـ)(١٧). 

واشــتهر عنــه روايتــان : روايــة الأصيلي أبي 
محمــد عبد االله بن إبراهيم الأصيلي، قال: قرأتها 
على أبي زيد محمد بن أحمد المروزي بمكة سنة 
٣٥٣هـ، وقال الأصيلي: وســمعتها على أبي زيد 
أيضًا ببغداد في شــهر صفر سنة ٣٥٩ هـ، قرأ أبو 
زيد بعضها، وقــرأت أنا بعضها حتى كمل جميع 
المصنــف، قــال أبــو عبــد االله محمد بن يوســف 
الفربري بفربر سنة ٣١٨ هـ، قال: أخبرنا أبو عبد 

االله محمد بن إسماعيل البخاري سنة ٢٥٣هـ.
قــال الأصيلــي: وقرأتها أيضا علــى أبي أحمد 
محمــد بــن محمد بن يوســف الجرجانــي، قال: 
أنبأنــا محمد بــن يوســف الفربري، قــال: أنبأنا 

محمد بن إسماعيل البخاري.
والروايــة الثانيــة روايــة القابســي، عــن أبــي 
زيد محمد بــن أحمد المروزي، عــن أبي عبد االله 

الفربري، عن البخاري - رحمه االله -.
٧ - أبو أحمد، محمد بن محمد بن يوسف بن 

مكي، الجرجاني (ت٣٧٣)(١٨).
ثانيــا: القاضــي، أبــو إســحاق، إبراهيــم بن 
مَعْقِــل بــن الحجــاج، النســفي، قاضــي نســــف 

(ت٢٩٥هـ)(١٩). 
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. 5/15 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (20)

.279/15 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (21)

. 258/15 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (22)

.491/11 AÓÑædG ΩÓYCG Ò°S (23)

 .98-94 ÒN øHG â°Sô¡a (24)

.21/1 º∏°ùe ìöT ≈∏Y …hƒædG áeó≤e (25)

.468 ¢U …QÉ°ùdG …óg (26)

ية،  ثالثا: أبو محمد، حماد بن شــاكر بن ســوِّ
النسفي (ت٣١١هـ)(٢٠). 

رابعــا: أبو طلحــة، منصور بــن محمد بن 
، ويقال:  علــي بــن قرينة ابن ســوية البــزديُّ

، النسفي (ت٣١٩هـ)(٢١). البزدويُّ
خامســا: أبو عبد االله الحســين بن إســماعيل 

المحاملي (ت٣٣٠هـ)(٢٢). 
وقد قــال محمــد بن طاهــر المقدســي: روى 
صحيــح البخــاري جماعــة؛ منهــم: الفربــري، 
وحماد بن شــاكر، وإبراهيم بن معقل، وطاهر بن 

محمد بن مخلد(٢٣).
∫ `O×B�« l�U−�«  U¹«Ë— dNý√

أشــهر الروايات هي رواية أبي ذر عبد بن أحمد 
بن محمــد بن عبد االله الهروي (ت ٤٣٤هـ). فقد 
ويه  رواهــا عن أبي محمد عبــد االله بن أحمد بن حمُّ
السرخسي بهراة سنة (٣٧٣هـ)، وعن أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي، ببلخ سنة 
٣٧٤هـ، وعن أبي الهيثم محمد بن المكي بن زراع 
الكشميهني سنة ٣٨٧هـ ، قالوا كلهم: أخبرنا أبو 
عبــد االله محمــد بن يوســف بن مطر بــن صالح بن 
بشــر الفربري، قال: أخبرنا أبو عبد االله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، رحمه االله.
والأقــرب إلــى روايــة أبــي ذر رواية القابســي 

والأصيلي وابن السكن(٢٤).
∫t¦¹œUŠ√ œbŽ ? ∂

قــال الإمــام النــووي: جملــة مــا فــي صحيح 

البخــاري مــن الأحاديــث المســندة ســبعة آلاف 
ومئتــان وخمســة وســبعون حديثًــا بالأحاديــث 
المكررة، وبحذف المكرر نحو أربعة آلاف(٢٥).

ثم ذكرها مفصلة لتكون كالفهرســت لأبواب 
الكتاب تبعًا للإمام الحموي.

قــال الحافظ بعد إيراد كلام النووي الســابق، 
وبعد أن تعقبه وحرر كلامه بابًا بابًا، قال: فجميع 
أحاديثــه بالمكرر ســوى المعلقــات والمتابعات 
علــى ما حررتــه وأتقنته ســبعة آلاف وثــلاث مئة 

وسبعة وتسعون حديثًا(٢٦).
على أننا نجد أن عددها هو: سبعة آلاف وخمس 
مئة وثلاث وســتون حديثًا حســب ترقيم الأستاذ 
محمد عبد الباقي عند تحقيقه لفتح الباري شــرح 

صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.
ويذكر ابن حجر الســبب فــي تقطيع البخاري 
الأبــواب  فــي  وتكــراره  اختصــاره  أو  للحديــث 
المختلفة فيقول: اعلم أن البخاريّ - رحمه االله - 
كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل 
به في كل باب بإســناد آخر ويستخرج منه بحسن 
اســتنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الّذي 
أخرجــه فيــه، وقلمــا يــورد حديثا فــي موضعين 
بإســناد واحد ولفظ واحد، وإنّما يورده من طريق 

أخرى لمعان نذكرها واالله أعلم بمراده منها.
فمنهــا أنــه يخــرج الحديــث عن صحابــيّ ثمّ 
يــورده عن صحابيّ آخــر والمقصود منه أن يخرج 
الحديــث عن حد الغرابــة، وكذلك يفعل في أهل 
الطّبقــة الثّانيــة والثّالثــة وهلم جرا إلى مشــايخه 
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فيعتقــد من يــرى ذلك من غيــر أهــل الصّنعة أنه 
تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة.

ومنهــا أنه صحّــح أحاديث على هــذه القاعدة 
يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة فيورده 

في كل باب من طريق غير الطّريق الأولى.
ومنهــا أحاديــث يرويهــا بعــض الــرواة تامّــة 
ويرويها بعضهــم مختصرة فيوردهــا كما جاءت 

ليزيل الشّبهة عن ناقليها.
ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث 
راو بحديــث فيــه كلمة تحتمل معنــى وحدث به 
آخــر فعبر عن تلــك الكلمة بعينهــا بعبارة أخرى 
تحتمــل معنى آخر فيــورده بطرقه إذا صحت على 

شرطه ويفرد لكل لفظة بابا مفردا.
ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرســال 
ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها 

على أنه لا تأثير له عنده في الوصل.
ومنهــا أحاديث تعــارض فيها الوقــف والرّفع 

والحكم فيها كذلك.
ومنها أحاديــث زاد فيها بعض الرواة رجلا في 
الإســناد ونقصه بعضهم فيوردهــا على الوجهين 
حيث يصح عنده أن الرّاوي سمعه من شيخ حدثه 
بــه عن آخــر ثمّ لقي الآخر فحدثه بــه فكان يرويه 

على الوجهين.

ومنهــا أنــه ربمــا أورد حديثــا عنعنــه راويه 
فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها بالسّــماع 
علــى ما عــرف من طريقتــه في اشــتراط ثبوت 
اللّقــاء فــي المعنعن، فهذا جميعــه فيما يتعلّق 
بإعــادة المتن الواحد في موضــع آخر أو أكثر، 
وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره 
منه على بعضه أخرى، فذلك لأنّه إن كان المتن 
قصيــرا أو مرتبطــا بعضــه ببعض وقد اشــتمل 
علــى حكميــن فصاعــدا فإنّــه يعيده بحســب 
ذلــك، مراعيا مع ذلــك عدم إخلائــه من فائدة 
حديثيّة، وهي إيراده له عن شــيخ سوى الشّيخ 
الّــذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله، 
فتســتفيد بذلك تكثير الطّرق لذلك الحديث، 
وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون 
له إلاّ طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه؛ فيورده 
في موضع موصــولا وفي موضــع معلّقا ويورده 
تارة تامــا وتارة مقتصرا على طرفه الّذي يحتاج 
إليــه في ذلك البــاب، فإن كان المتن مشــتملا 
علــى جمل متعــدّدة لا تعلــق لإحداها بالأخرى 
فإنّه منه بحســن اســتنباطه وغــزارة فقهه معنى 
يقتضيــه البــاب الّذي أخرجه فيــه، وقلما يورد 
حديثا في موضعين بإســناد واحد ولفظ واحد، 

وإنّما يورده من طريق أُخرى لمعان ...(٢٧).

���
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.AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y (*)

)1 (.9/2 OGó¨H ïjQÉJ

)2 (.(42) …hƒædG ìöT áeó≤e

)3 (.(19/4) ¿É«YC’G äÉ«ah ,(9/2) OGó¨H ïjQÉJ

)4 (.(404/12) AÓÑædG ΩÓYCG Ò°Sh ,(1169) ∫ÉªμdG Öjò¡J

∫nOMB²�« w� t−NM�
قــال الإمام البخاري: «أخرجت هذا الكتاب - 
يعني الصحيح - من زُهَاء ست مئة ألف حديث. 

وقال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، 
وتركت من الصحاح لحال الطول» (١).

وعنه قال: «صنفت كتاب الجامع في المسجد 
الحرام، وما أدخلت فيه حديثًا إلا بعد ما استخرت 
االله تعالى، وصليت ركعتين وتيقنت صحته» (٢).

وقــال أيضًا: «ما وضعت فــي كتابي الصحيح 
حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين»(٣).

وعن عبد القدوس بن همام قال: «سمعت عدة 
ر محمد بن إســماعيل  من المشــايخ يقولون: حرَّ
البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، 

وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين»(٤).
وعلى صعيد آخر فقد قال العلماء المحققون: 

إذا كان الحديــث ضعيفًا لا يقال فيه: قال رســول 
االله صلى الله عليه وسلم وشــبه ذلــك من صيــغ الجــزم، وإذا كان 
الحديــث صحيحًــا أو حســنًا فإنــه يقــال بصيغة 

الجزم.
وقد اشــتد إنكار الإمام الحافظ أبي بكر أحمد 
بــن الحســين بن علــي البيهقــي على مــن خالف 
هــذا من العلماء، وقال: وهذا التســاهل من فاعله 
قبيح جــدًا، فإنهــم يقولون فــي الصحيح بصيغة 
التمريــض، وفي الضعيف بالجزم، وهذا حيد عن 

الصواب، وقلب للمعاني، واالله المستعان.
وعليــه فإنــا نجــد أن البخــاري - رحمــه االله 
تعالــى - قد اعتنــى بهذا التفصيــل في صحيحه، 
فيقــول في الترجمة الواحــدة بعض كلامه بصيغة 
التمريــض، وبعضــه بالجزم مراعيًا مــا ذكرنا من 
كلام المحققيــن، وهذا ممــا يزيدك اعتقــادًا في 

ا�مام البخاري والجامع الصحيح
في المقال السابق بدأنا الحديث عن كتاب (الجامع الصحيح) 
وتحدثنا عن سبب تأليفه، ومدة ومكان تصنيفه، ورواة الصحيح، 

وفي هذا المقال نستكمل الحديث عن الكتاب.

أ.د/ علي جمعة محمد(@)
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جلالته وورعه واطلاعه وتحقيقه وإتقانه (٥).
∫© UFÐU²L�«® w� t−NM�

قد أكثر البخاري - رحمه االله تعالى - من ذكر 
المتابعة في كتابه.

فــإذا روى حماد مثــلاً حديثًا عن أيوب عن ابن 
ســيرين عن أبــي هريرة    عــن النبي صلى الله عليه وسلم فتارة 
يقول: تابعــه مالك عن أيوب، وتارة يقول: تابعه 

مالك، ولا يزيد.
فالمتابعــة الظاهــرة كقولــه: تابعــه مالك عن 
أيــوب. أي تابــع مالك حمــادا، فــرواه عن أيوب 
كروايــة حمــاد، فالضمير في (تابعــه) يعود إلى 

حماد.
وتــارة تكون المتابعة خفيــة كأن يقول: تابعه 
مالك. ولا يزيد، فيحتــاج إذن إلى معرفة طبقات 

الرواة ومراتبهم.
وهــذا ممــا يحتــاج إليــه المعتنــي بصحيــح 
البخاري، وهو هين ســهل على من أنس بهذا الفن 

وبحث عنه.
∫ UI ]KFL�« w� t−NM�

أكثر الإمام البخاري - رحمه االله - في صحيحه 
في تراجم أبوابه من ذكر أحاديث وأقوال الصحابة 

وغيرهم بغير إسناد.
وحكم هــذا: أن ما كان منه بصيغة الجزم فهو 
حكم منه بصحته، وما كان بصيغة تمريض فليس 

فيه حكم بصحته، ولكنه ليس واهيًا.
ويسمى تعليقًا إذا انقطع من أول إسناده واحد 
فأكثر، ولا يســمى بذلك ما ســقط وسط إسناده، 

أو آخره، ولا ما كان بصيغة التمريض.
واعلــم أن هذا التعليق إنما يفعله البخاري لما 
ذكرناه أولاً من أن مــراده بهذا الكتاب الاحتجاج 
لمســائل الأبــواب، فيؤثر الاختصــار، وكثير من 

هــذا التعليق أو أكثره مما ذكــره في هذا الكتاب 
في باب آخر متصلا.

 Y????¹œU????Š_« Í—U????�????³????�« œ«d????????¹≈ V???³???Ý
∫WIKFL�«

قــال الحافظ ابن حجر: والســبب في إيراده - 
أي الحديــث - معلقًا أنه يضيق مخرج الحديث؛ 
إذ مــن قاعدته أنه لا يكــرر إلا لفائدة، فمتى ضاق 
المخــرج واشــتمل الحديث على أحــكام فاحتاج 
إلــى تكريره فإنه يتصرف في الإســناد بالاختصار 
خشــية التطويل، وقــد يكون أخرجه بســند آخر 
ولــم يقــدر علــى إيصاله من هــذا الســند فاكتفى 
بالتعليــق، ويذكــره بصيغــة (قال)؛ لأنــه جازم 

بصحة الحديث.
وقد اســتعمل البخــاري هذه الصيغــة فيما لم 
يســمعه من مشــايخه في عدة أحاديــث، فيوردها 
عنهــم بصيغة (قال)، ثم يوردهــا في موضع آخر 

بواسطة بينه وبينهم.
وقد يكون التعليق منبعثًا من عدم وجود شرط 
البخــاري مع اعتقاده صحة الحديث، أو أنه صالح 
للحجــة، أو به ضعف لا يقدح، أو انقطاع يســير 

في إسناده.
قــال الإســماعيلي: قد يصنع البخــاري بإيراد 
ذلــك: إما لأنه ســمعه من ذلك الشــيخ بواســطة 
مــن يثق به عنه، وهــو معروف مشــهور عن ذلك 
الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب 
ث به، لا  فنبه على ذلك الحديث بتســمية من حدَّ

على جهة التحديث به عنه (٦).
وقــد وصــل الحافظ ابــنُ حجــر تعليقات 
البُخــاري في كتابــه: (تغليــق التَّعليق) وقد 
اختصــره في هدي الســاري في فصــلٍ طويلٍ 

)5 (.(.90 - 89) ¢U …hƒædG ìöT áeó≤e

)6 (.(49) ¢U …QÉ°ùdG …óg
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)7 (.16¢U …QÉ°ùdG …óg
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)11 (.(220) ¢U …QÉ°ùdG …óg

ذكــر فيه تعاليقَه المرفوعة والإشــارة إلى مَن 
وصلهــا، وكذا المتابعــات لالتِحاقها بها في 

الحكم.
نتُ ما وصله منها في مكانٍ آخرَ  وقال: «وقد بيَّ
مــن كتابــه، ووصله في مــكانٍ من كتُبــه الَّتي هي 
نتُه أيضًا، وما لَم نقِف عليه من  حيح بيَّ خــارج الصَّ
ة  نتُ مَن وصله إلى مَنْ علَّق عنْه من الأئمَّ طريقه بيَّ

في تصانيفهم» (٧).
∫t×O×� w� Í—U�³�« ◊dý ≠

قــال البخاري: مــا أدخلت في كتابــي الجامع 
الصحيح إلا ما صــح، وتركت من الصحاح لحال 

الطوال(٨).
وقال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ أبوالفضل 
بــن طاهــر: شَــرط البُخَــارِيّ أَن يخــرج الحَدِيث 
حَابِيّ الْمَشْهُور من  الْمُتَّفق على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّ
غير اخْتِلاَف بَين الثِّقَات الأثبات، وَيكون إِسْنَاده 
مُتَّصِلا غيــر مَقْطُــوع، وَإن كَانَ للصحابي راويان 
فَصَاعِدا فَحســن، وَإن لم يكن إلا راو وَاحِد وَصَحَّ 

رِيق إِلَيْهِ كفى. الطَّ
وقــال الحافظ أبو بكــر الحازمي في كتابه 
(شــروط الأئمة الخمسة): شــرط الصحيح 
أن يكون إســناده متصــلاً، وأن يكــون راويه 
مسلمًا صادقًا غير مدلس ولا مختلط، متصفًا 
بصفــات العدالــة، ضابطًا، متحفظًا، ســليم 

الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد.
وقــال أيضًــا: ولــه - أي البخاري - شــرط في 
المعنعــن زاد فيه على مســلم، فإنهمــا اتفقا على 

المعاصرة، وزاد البخاري شرط اللقي (٩).

 `O×B�« vKŽ  cš√ w²�«  «œUI²½ô« ≠
∫UNOKŽ œd�«Ë

تنقســم الانتقادات التي أخذت على الصحيح 
إلى قسمين:

∫Y¹œUŠ_« iFÐ œUI²½« ©√
قال الإمــام النووي: قد اســتدرك جماعة على 
البخاري ومســلم أحاديث أخلاَّ فيها بشرطيهما، 
ونزلت عــن درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني 
في ذلك، ولأبي مســعود الدمشــقي أيضًا عليهما 
اســتدراك، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من 
التقييد اســتدراك عليهما، وقد أجيب عن ذلك أو 

أكثره (١٠).
وقال الحافــظ ابن حجر: وعدة مــا اجتمع لنا 
مــن ذلــك - أي الأحاديــث المنتقــدة - ممــا في 
كتاب البخاري - وإن شــاركه مسلم في بعضها - 

مئة وعشرة أحاديث.
قــال: والجواب عنــه على ســبيل الإجمال أن 
نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مســلم على 
أهــل عصرهمــا ومن بعــده من أئمة هــذا الفن في 

معرفة الصحيح والمعلل (١١).
ثم ذكر أقــوال العلماء فيهمــا والثناء عليهما 
وتقدمهما في هذا الفن، ثم قال: فإذا عرف وتقرر 
أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له 
علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، وبتقدير كلام من 
انتقد عليهما، يكون قوله معارضًا لتصحيحهما، 
ولا ريــب فــي تقديمهما في ذلك علــى غيرهما، 

فيندفع الاعتراض من حيث الجملة.
وأمــا من حيــث التفصيــل: فالأحاديــث التي 
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انتقدت عليهما تقسم أقسامًا.
وذكر لذلك أقســامًا ســتة، ثم أجــاب عن كل 

قسم على حدة (١٢).
∫`O×B�« ‰Uł— iFÐ œUI²½« ©»

قــال الحافظ ابن حجر: الذيــن انفرد البخاري 
بالإخــراج عنهــم دون مســلم أربــع مئــة وبضعة 
وثلاثــون رجــلاً، المتكلــم فيهــم بالضعف منهم 

ثمانون رجلاً.
ثــم قــال: إن الذين انفــرد بهم البخــاري ممن 
تكلــم فيهــم أكثرهم من شــيوخه، الذيــن لقيهم 
وجالســهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم 

وميز جيدها من موهومها (١٣).
وقــال في الفصل التاســع من مقدمتــه: ينبغي 
لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح 
لأي راو كان مقتضيــا لعدالته عنده وصحة ضبطه 
وعــدم غفلته، ولا ســيما ما انضــاف إلى ذلك من 
إطبــاق جمهــور الأئمــة علــى تســمية الكتابيــن 

بالصحيحيــن، وهــذا معنــى لم يحصــل لغير من 
خــرج عنــه فــي الصحيــح، فهــو بمثابــة إطبــاق 

الجمهور على تعديل مَنْ ذُكِرَ فيهما.
هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له 
في المتابعات والشواهد والتعاليق فهنا تتفاوت 
درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع 
حصول اســم الصــدق لهم، وحينئــذ إذا وجدنا 
لغيره في أحــد منهم طعنًا فذلــك الطعن مقابل 
لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا ممن بين السبب 
مفسرًا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي، وفي 
ضبطــه مطلقًــا، أو في ضبطه لخبــر بعينه؛ لأن 

الأسباب الحاملة للأمة على الجرح متفاوتة.
ثم ذكــر ابن حجر هذه القــوادح التي انتقدت 
على بعض رجال الصحيح، وحصرها في خمســة 
أشــياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة 
الحال، أو دعوى الانقطاع في السند، ثم رد عليها 

الحافظ مفندًا لها واحدة بعد الأخرى (١٤).

� � �
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تناولنــا فــي المقال الســابق منهج الإمــام البخاري فــي التصنيف، 
ومنهجه في المتابعات، والمعلَّقات وسبب إيراده الأحاديث المُعلَّقة، 
وشــرطه في صحيحه، والانتقــادات التي أخذت علــى الصحيح والرد 

عليها، وفي هذا المقال نستكمل الحديث عن الكتاب.

.AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y (@)

.116/4 áæeÉãdG áFÉŸG ¿É«YCG ‘ áæeÉμdG QQódG (1)

tðULłdðË Í—U�³�« `O×�  UF³Þ
∫‚ôuÐ  UF³Þ ∫ ÎôË√

١) طبع في ثلاثة أجزاء سنة ١٢٨٠هـ.
٢) وطبــع فــي أربعة أجزاء، بقلــم محمد بك 

المكاوي، سنة ١٢٨٦هـ.
٣) وطبع في جزأين، سنة ١٢٩٢هـ.

٤) وطبــع فــي تســعة أجــزاء، ســنة ١٣١١ـ 
١٣١٢هـــ، وذلــك بأمر الســلطان عبــد الحميد 
الثانــي الشــاهاني، وأمر أن يعتمــد في تصحيحه 
على النســخة اليونينية المعــول عليها في جميع 
روايــات البخــاري، وعلــى نســخ أخــرى خلافها 
شــهيرة الصحــة والضبــط، فطبعت هــذه الطبعة 
بالشــكل الكامل، وطبع بهامشها تقييدات اثنين 
من كبار علماء العربية والحديث، كانا يجلســان 
مع جماعة من الفضلاء لتحرير كل الروايات على 
مستوى الحركة في صحيح البخاري، وهما جمال 
الدين محمد بن مالك صاحب الألفية المشــهورة 
في النحــو (ت٦٧٢هـ)، وشــرف الدين علي بن 

محمد اليُونِيني ـ وهي نســبة إلــى يُونِين من قرى 
بعلبك (ت٧٠١هـ)، وتمت هذه الجلســات في 
دمشــق خلال واحد وسبعين جلســة، وذلك سنة 
٦٦٧هـــ علــى الراجــح، فخرجت هذه النســخة 
فــي غاية التحقيق والتدقيــق، وأصبحت من أوثق 
النســخ المعتمدة لصحيح البخاري، بل لو أطلقنا 
القــول بأنهــا أوثقهــا، وأعظم أصل يوثــق به لما 
كان بعيــدا، ولذلــك جعلهــا الإمام القســطلاني 
(ت٩٢٣هـ) عمدته في شــرح صحيــح البخاري 
فحقــق المتــن حرفا حرفــا، وعلى تلك النســخة 
يقــول ابــن حجر العســقلاني فــي كتابــه (الدرر 

الكامنة) عن اليونيني: 
«عنــي بالحديث وضبطه، وقــرأ البخاري على 
ابن مالك تصحيحا، وســمع منه ابن مالك رواية، 
وأملى عليه فوائد مشــهورة وكان عارفا بكثير من 
اللغة، حافظا لكثير من المتون عارفا بالأســانيد، 

وكان شيخ بلاده والرحلة إليه..»(١).
ولقد صرنا في عالمنا المعاصر نفتقد مثل هذا 

أ.د/علي جمعة (@)
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العمل الجماعي وجهد الفريق في إخراج الأعمال 
الضخمــة المتقنة، فهذا التدقيق من العلماء يصل 
بنا إلى المعرفة الســليمة المؤسســة على المنهج 
القويم. وقد غدونا ننظر إلى الغرب وهو يستفيد 
بتلــك المناهــج والأســاليب العملية فــي إخراج 
الأشــغال وإتقانهــا، ونحــن نتعجب لأمــره، وما 
هــي إلا بضاعتنا زهدنــا فيها وعرفــوا هم قيمتها 

وقدرها، فانتفعوا بها.
ولقد كتــب ابن مالك فوائده المشــهورة التي 
أشــار إليها ابن حجر في كتاب أســماه: (شواهد 
الجامــع  لمشــكلات  والتصحيــح  التوضيــح 
الصحيح) وطبع مــرات، وكان ابن مالك وعد به 
فيما كتبه بخطه بحاشــية ظاهر الورقة الأولى من 
المجلد الأخير من النســخة اليونينية وكانت في 
مجلدين، ونقل لنا القســطلاني كلامه هذا حيث 

يقول:
ســمعت ما تضمنه هــذا المجلد مــن صحيح 
البخــاري -رضي االله عنه- بقراءة ســيدنا الشــيخ 
الإمــام العالــم الحافــظ المتقن شــرف الدين أبي 
الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني -رضي 
االله عنــه وعــن ســلفه-، وكان الســماع بحضــرة 
جماعــة مــن الفضــلاء ناظريــن في نســخ معتمد 
عليها، فكلما مرّ بهم لفظ ذو إشــكال بيّنت فيه 
الصواب وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية، 
ومــا افتقر إلى بســط عبــارة وإقامة دلالــة أخّرت 
أمره إلى جزء أســتوفي فيه الكلام مــا يحتاج إليه 
من نظير وشــاهد ليكون الانتفاع به عامًا والبيان 
ا إن شــاء االله تعالى. كتبه محمد بن عبد االله بن  تامًّ

مالك حامدًا الله تعالى(٢).
وكتب اليونيني في آخر ذلك المجلد ما نصه: 
بلغــت مقابلــةً وتصحيحًا وإســماعًا بين يدي 
شــيخنا شــيخ الإســلام حجة العــرب مالــك أَزِمّة 

الأدب الإمــام العلامة أبي عبد االله بن مالك الطائي 
الجياني أمدّ االله تعالى عمره في المجلس الحادي 
والســبعين، وهو يراعي قراءتــي ويلاحظ نطقي، 
فمــا اختــاره ورجحــه وأمــر بإصلاحــه أصلحتــه 
وصحّحــت عليه، وما ذكر أنه يجــوز فيه إعرابان 
أو ثلاثــة فأعملت ذلك على مــا أمر، ورجح، وأنا 
أقابل بأصــل الحافظ أبي ذر، والحافظ أبي محمد 
الأصيلي، والحافظ أبي القاسم الدمشقي، ما خلا 
الجــزء الثالث عشــر والثالث والثلاثيــن، فإنهما 
معدومان. وبأصل مسموع على الشيخ أبي الوقت 
بقــراءة الحافــظ أبــي منصــور الســمعاني وغيره 
من الحفّــاظ، وهو وقــف بخانكاه السميســاطي 
وعلامــات ما وافقت أبا ذر (هـ) والأصيلي (ص) 
والدمشــقي (ش) وأبا الوقــت (ظ) فيعلم ذلك. 
وقد ذكــرت ذلك في أوّل الكتاب في فرخة لتعلم 
الرمــوز. كتبه عليّ بن محمد الهاشــمي اليونيني 

عفا االله عنه. اهـ.
وانتقلــت هــذه النســخة الفريدة إلــى خزائن 
السلاطين والخلفاء حتى استقرت لدى السلطان 
عبــد الحميــد الخليفة العثماني، فأرســل بها إلى 
شــيخ الأزهــر ليقــوم بطباعتهــا، ويقص الشــيخ 
حســونة النَّواوي القصة في مقدمتــه لهذه الطبعة 
السلطانية والتي سميت بذلك نسبة إلى السلطان 
عبــد الحميد خان الثاني الذي أمر بطباعتها، وتم 
ذلك ســنة ١٣١١هـ - ١٣١٢هـ في تســعة أجزاء 
تجلد عادة في ٣ مجلدات كل مجلد يحتوي على 

ثلاثة أجزاء.
يقول الشــيخ حســونة: ففكر -أيــده االله- في 
أجل خدمة يسديها للســنة النبوية الحنيفية، فلم 
ير -وفقه االله- أكمل من نشــر أحاديثها الشــريفة 
علــى وجه يصــح معــه النقــل، ويرضــاه العقل، 
وقــد اختــار -أجلّه االله- مــن بين كتــب الحديث 
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المنيفة، كتاب (صحيح البخاري) الذي اشــتهر 
بضبــط الرواية، عند أهــل الدراية، فأمــر، وأمره 
الموفق بــأن يطبع في مطبعة مصــر الأميرية، لما 
اشــتهرت به من دقة التصحيح، وجودة الحروف 
بيــن كل المطابــع العربية، وبأن يكــون طبع هذا 
الكتــاب في هذه المطبعة على النســخة اليونينية 
المحفوظة في الخزانة الملوكية بالآستانة العليا، 
لمــا هي معروفة به من الصحــة القليلة المثال في 
هــذا الجيل وما مضــى من الأجيــال، وبأن يكون 
جميــع ما يطبع من هذا الكتاب وقفا عامًا لجميع 
الممالك الإســلامية، وبأن يتولــى قراءة المطبوع 
بعد تصحيحه فــي المطبعة جمع من أكابر علماء 
الأزهــر الأعــلام، الذين لهــم في خدمــة الحديث 
الشــريف قــدم راســخة بين الأنــام، وفي التاســع 
عشــر من شــهر رمضان المبارك من ســنة ١٣١٢ 
للهجــرة النبويــة، علــى صاحبها أفضــل الصلاة 
وأزكــى التحيــة، أبلــغ صاحــب الدولــة الغــازي 
(أحمد مختار باشــا) المنــدوب العالي العثماني 
في القطــر المصري هذه الأوامر الســلطانية إلينا 
لنجمــع من حضــرات أكابر العلمــاء الأزهريين، 
مــن يعتمــد عليهم في هــذا الباب، وتقــوم معهم 
بهــذه الخدمــة الشــريفة والأعمــال المنيفة، ثم 
بعــث دولته إلينــا بالنســخة اليونينية، والنســخ 
المطبوعة على يد صاحب الســعادة (عبد السلام 
باشا المويلحي) للمقابلة عليها كما قضى بذلك 
الأمــر الهمايوني الكريم، وقد كان وجمعنا ســتة 
عشــر ممن عم فضلهم واشــتهر، وأبلغناهم هذه 
الأوامر الســلطانية، فتلقوها بصدر رحبة، وأفئدة 
فرحة، لعلمهم أنها خدمة من أجل الخدم الدينية، 
وأعظمها قدرا وأكبرها نفعا خصوصا وقد أمر بها 
جلالة ســلطان المســلمين، وحافظ حوزة الدين، 
وأظهروا غاية القبول لهذا العمل المأمول، وعلى 
ذلــك جمعنا أيضــا ما أمكن جمعه من نســخ هذا 
الصحيــح القديمة من المكاتب العامة والخاصة، 

ممــا عنى به المتقدمون ضبطا وتصحيحا، وبدأنا 
مــع حضراتهم في العمل بغايــة الجد والاجتهاد، 
حتــى تمــت قراءتــه ومقابلته في مدة يســيرة من 
الزمــن، مع بــذل ما فــي الاســتطاعة مــن العناية 
بضبط الحروف وشــكلها، وتحري أسماء الرواة 
وضبطهــا، وأوجــه الروايات، فجاء هــذا الكتاب 
الجليــل بحمد االله على غاية ما يــرام، مطابقا لما 
أراده مولانــا أمير المؤمنيــن، وحررنا جدولا بما 
وجــد من الخطــأ وما بــدل به من الصــواب، وقد 
صارت هــذه النســخة الجديدة التــي طبعت بأمر 
مولانــا أميــر المؤمنين -أيــده االله- هــي المعول 
عليهــا في الصحــة والاعتبار، ولا ننســى في هذا 
المقــام فضــل الأفاضــل المصححيــن بالمطبعة 
الأميريــة، فإنهــم بذلــوا الواســع فــي المراجعة، 
والتدقيــق في التصحيــح بما لا مزيــد عليه، وإن 
شــاء االله –تعالى- يحصل بنشرها النفع العميم، 

والخير العظيم.
وقد قام جماعة من مصححي المطبعة الأميرية 
المعدوديــن مــن العلماء بتصحيح النســخة على 
قــدر طاقتهم، إلا أن لجنة الأزهــر لاحظت عليهم 
ملاحظــات أثبتوها فــي آخر كل جــزء، وكان من 
هــؤلاء المصححين بالأميريــة محمد بك بن علي 
المكاوي، ومحمد الحسيني، ومحمود مصطفى 
وآخــرون، وكان محمد بك مكاوي من المهتمين 
بتصحيــح البخــاري فقد قام بطبعــه قبل ذلك في 
سنة ١٢٨٦هـ، فكتب تصحيحا على لجنة الأزهر 
في تسع ورقات ذكر فيه ٢٨٩ خطأ أغلبها -إن لم 
يكن كلهــا- مما له وجهان كمنع المصروف، أو 
صــرف الممنوع، أو ضبطان لعلم معين، أو كلمة 

فيها الوجهان.
وبعدما انتهــت تلك الطبعة أعــادت المطبعة 
الأميريــة طباعــة البخاري مــع مراعاة مــا وقع في 
علــى  ذلــك  وكان  ملاحظــات،  مــن  الســلطانية 
نفقة الســيد محمد حســين عيد الفكهاني ســنة 
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١٣١٤هـــ - ١٣١٥ هـــ، فســميت هــذه الطبعة 
بالطبعــة الفكهانية تمييــزا لها عن الســلطانية، 
فعقــب عليها أيضا محمد بــك بن علي المكاوي 
في ســت صفحات لا تخرج ملاحظاته عما ســبق 
ذكره، وهــذه التعقيبات موجودة فــي دار الكتب 

المصرية حتى اليوم. 
فانظر إلى المنهج العلمي الذي فقدناه، فعلى 
الرغم أن الفكهانية على منوال السلطانية الحرف 
بالحرف، والكلمة بالكلمة إلا أن الأمانة اقتضت 
التفريق بينهما، حتى رأينا بعد ذلك الناس طبعوا 
الفكهانية ويطلقون عليها الســلطانية، فخرجت 
طبعاتهــم لا علــى هــذه ولا تلــك مــن تحريــف 
وتصحيــف وتغييــر فــي الصفحــات، ثــم شــاع 
عند كثير مــن طلبة العلم أن هذه هي الســلطانية 
يقصدون ما طبع لدى مطابع الشعب، أو مصطفى 
الحلبي أو غيرهما على الرغم من البون الشاســع 

بينهما.
وانظر إلى اهتمام المــكاوي الزائد في تحرير 
النــص إلى درجة لا يتهاون فيها بالخطأ إذا تكرر، 
ولا بالوجه من الإعراب أو الضبط وإن كان معتبرًا، 
إن الــذي ينظــر إلى منهــج الأطباء والمهندســين 
وأهــل العلم بعامة يعــرف أن تلك الملكة لا تربى 
فــي النفس إلا بذلك المنهج، وما أصبنا به عندما 
لم نقــرأ البخاري في طبعته الســلطانية كرمز من 
رموز ثقافتنا يجــب الرجوع إلى مضمونه والعمل 

به وتربية باحثينا في كل المجالات عليه...
∫dB�  UF³Þ ∫U ÎO½UŁ

١) طبع في عشــرة أجــزاء، ســنة ١٢٧٩هـ، 
وهو طبــع حَجَــر، وبهامشــها النور الســاري من 

فيض صحيح البخاري، وهو شــرح الشــيخ حسن 
العدوي الحمزاوي.

٢) وطبع في أربعة أجزاء، طبع حروف، ســنة 
١٢٩٩ و١٣٠٩هـ، وبهامشها حاشية السندي.

٣) وطبــع أيضًا فــي أربعة أجزاء، وبهامشــها 
حاشية السندي وتقريرات من شرحي القسطلاني 
وشــيخ الإســلام زكريا الأنصاري، وذلك بمطبعة 
محمد مصطفــى، أعوام: ١٢٩٩هـــ، ١٣٠٠هـ، 

١٣٢٠هـ.
٤) وطبع في أربعــة أجزاء بالمطبعة الخيرية، 

سنة ١٣٠٤هـ.
٥) وطبــع في أربعــة أجزاء، بمطبعة شــرف، 

سنة ١٣٠٥هـ.
٦) وفــي أربعة أجــزاء، بالمطبعــة الميمنية، 

عامي: ١٣٠٦هـ، ١٣٠٩هـ.
∫bMN�«  UF³Þ ∫U Î¦�UŁ

١) طبع في ثمانية أجزاء بمجلد واحد، ســنة 
١٢٦٩هـ، وذلك بـ (بومباي).

٢) وطبــع بـــ (دلهــي) فــي جزأيــن، عامي: 
١٢٧٠هـ، ١٣٠٨هـ - ١٨٩٠م.
∫UÐË—Ë√  UF³Þ ∫U ÎFÐ«—

١) طبــع فــي ثلاثــة أجــزاء، باعتناء الأســتاذ 
كرهل، وذلك بلندن، سنة ١٨٦٢م.

٢) وطبع في جزء واحد في بطرســبرج، ســنة 
١٨٧٦م.

∫W½U²Ýü«  UF³Þ ∫U Î��Uš
١) طبــع في ثمانيــة أجزاء، طبعة مشــكولة، 

بالمطبعة العامرة، سنة ١٣٢٥هـ.
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